المد لله» والصلاة والسلام على رسول» وعلى آله وصحبه ومن واه وزأشهد آن لا إله إلا اللهء 


۶ 8 


ء۶ 


= من اھ أسباب انيار الدول: 0 التفرق والاختلاف: 
فان :ماکز المصائب التي ابتليت بها هذه E e‏ 


الاختلاف والتفرقء الله عز وجل إذ يقول: "أا إذا ليع فة واذكُرواً 
اله كتير لعل حون وَأطبغو | الله وَرَسُواهُ ا وَاضبرُواً إ ن الله مع 
الصابرينَ". 


مبتغاهاء وتعيش حياة آمنة مطمئنةء وبالاتحاد» تكون الأمة مرهوبة الجانب» عيبة المى» عزيزة 
السلطان. 


اا ن ارخ بشهد ان من آم ا امات سقوط الدول على اختلاف عقائدها ومللها التفرق 
والاختلاف» سقطت الخلافة العباسية بعد أن تفرقت الدول الإسلامية في ذلك الوقت» فنشات 
الدولة البوهيةء والماليك» ودويلات الشام» وم يبق للخلافة العباسية ! إلا قطع متفرقة متناثرة من العام 
الإسلايء فلا زحف المغول إلى بغداد : يقف في وجه زحفهم غير أهل بغداد فقط» فأعملوا فم 
E‏ > کا قال غبر واحد من المؤرخين. 

e e e و کک‎ 
ا‎ u 

ألقاب ملكة في غير موضعها كالهر يجحي انتفاخاً صولة الأسد 


ولم تسقط الدولة o‏ متناثرة» وبعد أغرى الصليبيون الجد 

عضن رغا اشامن ا قال فنا و ن العمل بقاعدة: فرق تشد وهاهو العام اإسلاي 
ا منقسم إلى دويلات متناحرة» تعيش لتاري وتتجرع ألوان الهوان. 
أا الاخوة: إن ما ظفر به أعداء الأمة من سطو واستيلاء لا يرجع إلى خصائص القوة في أقسهم 
بقدر ما يعود إلى آثار الوهن في صفوف أصحاب الحق» فالفرقة تجعل هلاك الأمة بيد أبناتما في 
ی 
لقد كثر الحديث عن تزق العراق» واتقصال جنوب السودان» ودويلات في جنوب لبنان» ول 
يغمض لأوروبا جفن إلا بعد اتقسمت البوسنة والهرسك» > وبدأت بتقسیم من اندونیسيا . 
وفي المقابل هاهي أوروبا تسعى بكل ما تستطيع لتحقيق آكبر قدر من الوحدة السيا 
والاقنصادية والاجتاعية» لقد سارعوا بعد أن طحنتم حروب ضروس في الحربين العالمية الأولى 
والثانبةء إلى الاستعلاء على الخلافات الشخصية وتناسي أحقاد الماضي» وتجاوز الفوارق العقديةء 
وصهر حدود الفرقة. 


E ET‏ والتفرق» 
وصدق الله عز وجل إذ يقول: "يأا آإزٍ ك اکرو لله گییرا ملک 
تقلځون. وَأطِيعُوا اله وَرَسُواة وَلاً تزعو e‏ وَآضبرُوأ إن آله مَمَ ألصرين" 

.]٤١ »٤٥:لافنألا[‎ 

ومن أهم عوامل قومة الأم الاتحادء فبالاتحاد تنال الأم مجدهاء قصل إل ا 
مطمئنة» وبالاتحاد تکون | الأمة مرهوبة الجانب» كيبة كيبة ىء > عزيزة السلطا 

إن تغية الوعي بأهمية وحدة المسلمين كا يأمره الإسلام هي النة تة اسار الأولى في سبيل 
التغلب على الواقع الوم الذي أوجده هذا التفرق وأفرزته هذه الإقلمية المقينة. 

لقد تقلت لاقي المسلمين من القوة إلى الضعف» ومن الغنى إلى الفقر» ومن الأخوة إلى العداوةء 
وولدت بینم بؤرأً بركانية قابلة للانفجار في أي لحظة. 


= حک الوحدة بين المسلمين: 


آم خصائص هذه الأمة أا أمة واحدةء 


قال الله عز وجل: "إن هَذه أمَنُْمْ أَمَةَ وَاحِدَة وأا ربكم فاعَبُذون" (الأنبياء:۲٠)‏ 
قال الله عز وجل: "وان هذه اَمَك أَمَهَ وِحِدَة وأا رَبك فَاتَمَونِ" (المؤمنون:١١)‏ 
فلن المؤمن يستشعر الوحدة والاتحاد بان a‏ الأنبياءء فهو يسنشعر الوحدة والاتحاد E‏ 


راذلك قاتا تقرل: الوحدة ين المسلمان واجبة تضوضن القران:والسنة: 

لقد تنوعت أساليب | قران کک الدلالة على وجوب الوحدةء eS‏ أمراة صريجاً 

الله عز وجل: "و E‏ ولا رفوأ وَاذْكُڙُوأ غمَة آله علي إذ كم 
ا ای ترشیت یش خوانا وکن على شما حفرَةٍ مَنَ آلئار قأَدَك ما ذلك يبن 

ا ته لعل عدون ' (آل عمران:۳١۱)‏ 

قال القرطبي رحه الله: "فإن الله تعالى يأمر بالألفة وينهى عن الفرقةء فإن الفرقة هلكةء واجماعة 

نجاة". 

وأخرج الطبري عن عبدالله بن مسعود قال: (حبل الله اجماعة) 

في صحيح مسام عن أي هُريرة قال: قال رول الله صلى الله عليه وسل: لإ ھک 

ويکر کک ولا تشرکوا به شیا e‏ ولا تفرقواء 

رة أ قبل وال وكاة الشؤال وإضاعة المال]. 


وتارة تأمر بتحصيل ر ل لا وکن آن تحصل إلا إلا بالوحدة: 
قال اموي "إا ألمُؤمنون إخوة قأضلخوأ بين أحَويك وتوأ آله لعل ترون" 
[الحجرات:٠ «١‏ 


وقال جل وعلا: "فاقوا آله وَأضلځوأ دات نبد" (الأنغال:٠)‏ 
ROT‏ اله علبه وسام قال: لا تباعَضوا yS‏ 
وکونوا عاد الله إخواتاء ولا جل مضل ا ام]ء رواه ه الإمام أحمدء واأصله في 
E‏ هريرة. 

ذه الأدلة تأمر المسلمين بالأخذ بكل ما يزيد الحبة بيهم e‏ البغضاء في 
صفوفهم» وتأمرهم صراحة بأن يكونوا إخوة» ولا يمكن للمسلمين أن يكونوا إخوة إلا إذاكانوا متحدينء 
فإن الأخوة ضد الفرقة والاختلاف. 


ومن أساليب القرآن والسنة في الدلالة على وجوب الوحدة بين المسلمين المي الصرج عن الافتراق 
والاختلاف الذي هو ضد الوحدة والاجةاع. 

قال الله عز وجل: "وَأطيعُوا آله وَرَسوله ولا تترعوا فَفْشَلوأ وَتذْهَب رج وَآضبرُوأ إن آله مع 
E‏ 

A Eg N E E 
ولا تخالفوه) في شيء» ولا تنازعوا فتفشلواء يقول: ولا نختلفوا فتفرقوا ونختلف قالوب فتفشاواء يقول:‎ 
." فتضعفوا وتجبنوا وتذهب رجك‎ 


ا بن عباس في قول الله تعالی: "ولا تکونوأ كاين قروا ا 
البمْتٌ وأ وَأَوْليِكَ لهم عَدَا ب عَظي" (آل عمران:٥‏ ۰) قال: في هذا ونحوه من القرآن آمرَ الله جل 
ثناۇه E‏ 
والخصومات في دين الله الله 
عن زكرا : ن عام بت عن أيه عن رل ل يذ a‏ 
الاش عل باأجتاعة وام ارق أ ا إلا وَالرقَةء أا الئاش عَلَيك 
a‏ وارقةء أا الاش علي باْجماعة وإ وَاُرك]. 
وعن النعان بن بشير عن رسول الله صلى الله عليه وسام قال: [اجماعة رحمة» والفرقة عذاب]. 


عباد الله» 

لقد حذر الله عز وجل هذه الأمة من حنة E‏ ال المباشر في هلاک 

e‏ "قل هُو القار على e‏ أو ِن تحت أجل أو يلب 
شيعا ويذیق بعْصک باس ب بعْض انظز كَيْ صرف الآياتِ لَعَلهم يفون" (الأنعام :1°( 


ا القرآن في الحث على اجماعة ‏ وإن كان لا يفيد الوجوب مباشرة ۔ أن الله جعل من 
أخص صفات اومن مم أولياء بمض قال الله عر وجل: "يلون والمؤيتات بقطهم أوااء تقض 
a‏ يمون عَنِ المنکر ومون الصلاة وَبُوْتُونَ الرَ6ة وَيُطيعُونَ الله وَرَسوله اوليك 
سرهم الله إِنٌ اله عرزي حك" (التوبة:١۷).‏ 


والولاية هي النصرة وا حبةء والاکرام» > والاحترام» > والکون الحبوبين ظاهراً > وباطتاً. 
وقال رسول النه ا الله عليه وسام: [المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً]. 
وقال رسول الله صلی الله عليه وسام: [المسام اخ المسام]. 


ومن أساليب الشريعة في الحث على الوحدة بين المسلمين تحذير الشربعة من الشذوذ ومفارقة اجماعةء 

فقي سنن الترمذني عَنْ ابن عمرَ قال: ع ر بای شان ی ای ای ت رگن 

کک الله عليه وسم فيتاء E‏ فها: [علَيَكٌ باْجَماعة وک والفرْقَةًء فان 
لشَيْطان مع الواجد» وَهُو ِن الان أ yS‏ الجنَة قيار الما من سه سه 

lT‏ ا 

وعن آي الدرداء ك النبي صل الله عله وسام قال: [ما من ثلاثة لا تقام فہم الصلاة إلا وقد 

استحوذ علمم الشيطان» فعليك باجماعةء فإنغا يأكل الذئب القاصية]. 


وأمرت بصلاة الجماعة ول o E‏ الروت ن جا ال 
و يٽ کک 


أمها المؤمنون» ولولا أن الاتحاد ذو منافع عديدةء وفوائد كثيرةء 1 اا 
ْک الوحدة بين المسلمين يستدل علا بالعقل الصحيح مع النقل الصرج الصحيح. 

ن العقلاء من كل ملة ونحلة في القديم والحديث اتفقوا على أن الوحدة سبيل العزة والنصرةء فهذا 
معن بن زائدة الذي وصفه الذهبي بقوله: أمير العرب أبو الوليد الشيباني أحد أبطال الإسلام وعين 
الأجواد يو صي آبناءه عند وفاته بقوله: 

کونوا جمیعا یا بني إذا اعتری خطب ولا تتفرقوا آحادا 
تابی الرماح إذا اجتعن تکسرا وإذا افترقن تکسرت آحادا 


يا الؤمنون» إن تارج شيد أن من أ أسباب سقوط الول على اختلاف عتائدها ومللا التفرق 
کک سقطت اللافة العباسية بعد أن تفرقت کک ٠‏ فنشأت 
e‏ ا 
القتل حت قتلوا أكثر من فامائة لف فسمةء كا قال غار واحد من المؤرخين. 


سقطت الدولة الإاسلامية ف الاندلفن د a E‏ متفرقة ة متناحرةء لا هم لأحده 
سوى التلقب بألقاب الماك E‏ 
ما بزهدني في أرض أنداس ‏ أسماء معتضد فيا ومعقد 
O‏ كالهر يحي انتفاخاً صولة الأسد 


کک r‏ بقاعدة: فرق تشد ا 
ال منقسم إلى دويلات متناحرة» تعيش > لتار E‏ آلوان الهوان. 
صوت الشعوب من الزئير جمعا فإذا تفرق کان بعض نباج 


إن ما ظفر به أعداء الأمة من سطو واستيلاء لا يرجع إلى خصائص القوة في أتفسهم بقدر ما يعود 
آثار الوهن في صفوف أصعحاب الحق» فالفرقة تجعل هلاك الأمة بيد أبناا في سلاسل من 

الحروب في غير معركة» وانتصارات بغير عدو. 

آلإ تر أن جمع القوم بخشى وأن حريم واحدهم مباح 


إن الغرب النصراني أدرك أن وحدة أي أمة من الم سواه خطر عليهء 

فأوروبا ۾ تستطع کټان حلمها في تفكك الاتحاد السوفيتي الذي ثل خطراً حضارياً» عسكرياً علهاء 
فساندت بكل قواها حركات التحرر التي قامت با دويلاته» حتى استراحت من أحد مصادر القلق 
الذي كان يؤرق راحتهاء وبتي لها عدو آخر هو التحدي الذي يخله العام الإسلاي 


۷ 
ا وتنازعه لا يشكل أي هاجس خوف لأحد» لكن العالم الغربي الصليبي يخشى 
YY‏ کک لالد اتا ٤‏ ل 


اف 2ھ 
وصدق الله عز وجل إذ يقول: "إن تسش حَسَته تَسُؤه وَإِن تصن سَبمَه يروا ا" (آل 
TE‏ 


قال قتادة: الحسنة هي الألفة والماعة» والسيئة: الفرقة والاختلاف. 


إن الغرب النصراني يعمل جاهداً على تغذية كل سبب يغذي الفرقة بين المسلمين» ويكرس تباعده» 

ویزید من تناحرم. 

لقد كثر الحديث عن دويلة في شال العراق» ودويلات في جنوب لبنان» ول يغمض لأوروبا جفن إلا 

ساقت الونة واله رة وات بقع من اندوندسيا بالااقصال» بل إن السودان دولة تامروا 
ما زالوا ليقسموها إلى مس دول: جنوب السودان» وكردفان» دارفور» وشمال السودانء 

والنوبة بشمال السودان وجنوب مصر» وهكذاء وتأبى أمريكا انحاد الفصائل الفلسطينية ما بين فت 

وحاس وغبره. 


والاقتصادية e‏ قد کک مد آن ي ٠‏ العالمية 


أا المؤمنون» هذه الحقائق عن المصا التي تؤدي إلما الوحدةء وهذه المفاسد التي تدفعها من أدلة 
وجوب الوحدة» فالشريعة الإسلامية جاءت ا مصاح | العباد ثي الدارين» وتحصيل هذه المصاح 
کون تی آی ا SC‏ جب إلا به فهو واجب 

وعليه فإننا نقول: إن وجوب تحقيق الوحدة بين المسلمين ثابت بنصوص الكتاب والسنة لسنة لحار 
المتازرة» وهذا الوجوب ثابت ضا بالعقل والنظر الصحيح. 


۸ 

يقول شيخ الإسلام | بن تهية: (وهذا الأصل العظيم وهو الاعتصام بحبل اللا وال شرق 

و الإسلام» وما عظمت وصية NS‏ 

E yS 

ا e e‏ ا 

ا كان بعض ذلك مغفوراً لصاحبه لاجتهاده الذي يغفر فيه خطؤهء أ أو لحسناته 
الماحيةء أو توبته» أو غير ذلك لكن ليعام أن رعايته من أعظم أصول الإسلام)أه 


ا TT‏ ن الد بن له أن حكر شؤون الزواج والطلاق وكذ ذاء ولکن ليس له 
أن حكر شؤون ااقتصاد والسياسة» وسناأتي لهذا بأنظمة العصر ونحل ما المشكلات» فاذا كانت 


النتيجة؟ 
انحدار في الاقتصادية» وني النواحي الأمنية» وفي النواحي السياسيةء وإذا ما جاءت حكومة 
لعنت آختهاء وا تمت التي قبلها بنا ۾ تکن على نېچ سوي» وبأ کانوا مزیقین» وباہم کانوا سارقین» 


eT‏ اء وكذلك كان أعظم شعارات الوطنية أنها توفر الحرية» وأن السلطة الدينية - كا 

يصورون - فما نوع من الكبت» والقهرء والتسلط » وما نرى في غلب الدول التي تدّعي مل هذا إلا 

کل صور التجبر ووأد الحیات . 

لقد كان من اسباب سقوط الدولة العغانية الابتعاد عن تحكيم شرع الله تعالى الذي جلب للاأفراد 

والأمة تعاسة وضتكا في الدنياء وإن آثار الابتعاد عن شرع الله لتبدوا على الحياة في وحتها الدينية 

والسياسية والاقتصادية. 

وقد أصيبت الشعوب الاسلامية فى مراحل الدواة العثانية الأخيرة بالتبلد وفقد الاحساس بالذات 

ف تر الروحي» فلا آمر معروف تأمر به ولا هي عن منکر تھی عنه» وأصام ا 

سرائيل عندما تركوا الأمر با معروف والنهي عن المنكرء قال تعالى: (( لعن الذين كفروا من بني 

ل داود وعسی ابن مرم ذلك ا عصوا وکانوا يعتدون» کانوا لايتناهون عن منکر 

لبنس ما کانوا يفعلون)). 


ثالثا: الكفر والظا: 

فان هذين ! GS‏ أو المحتد علبي قامُة إن طال الزمان أً 

لأنه كا ذكر العلاء: أن الدولة الكافرة إذا كانت عادلة تدوم أطول أحياناً من الدولة المؤمنة إذا اک 

ظالمة؛ لأن العدل أساس الملك والعدل يوفر أحياناً الرضا عند الناس» ويوفر الاطمئنان» ويوفر شيء 

ما يقوى به الكيان ويسةر ويطول» وعلى العكس من ذلك الظلم» ثم الكفر والإمان » لا شك أن له 

أثرا » أما إذا اجتع الكفر والظلم فهي ظلات بعضها فوق بعض . 

ان من سنن الله تعالی TT E‏ إذا عصي الله تعالى ممن يعرفونه 
ساط الله عليهم من لا يعرفونه؛ ولذاك سلط الله العدو على المسلمين في الاندلس والدولة العتانية 

وفلسطين والعراق وغرها کثر. 


إن الذنوب التي بلك الله با الدولةء ويعذب با الام قسمان: 

اة الرسل والکیر جا جاورا ب 

۲- كفر النعم بالبطر والأشر» وغمط الحق واحتقار الناس وظام الضعفاء وحباة الأقوياء والإسراف في 
الفسق والفجورء والغرور بالغني والثروة فهذا كله من الكفر بنعمة الله واستعالها في غير مايرضيه 
من نقع الاس والعدل العام. 


رابعا: ترك الجهاد والضعف: 

يقول الإرهابي الكبير مناحم بيجن : إننا نحارب» إذاً نحن موجودونء فالعالم لا بحترم الضعفاء! وهذا 
كلام واض» فالعالم لا يحترم الضعفاءء العام لا يحترم إلا الأقوياء» هذه هي عقيدة الغرب» ومخدوع من 
ظن أن الغرب لا یکیل بکیالین» بل إنه مکیال واحد» إنه مکيال العداء في کل وقت وحین. 

قال العرب قولة في حرب العاشر من رمضان» غولت تلك الكلمة موازين بوم ا 
العرب قرار منع البترول» فانقلبت الموازين وتحولت الدفة تاماء فالمسلمون يعلمون يقينا آم 1 يتفقون 
على كلمة فسوف يفزع العام كله 


أا الأحبة: لقد شخص البي صلى الله عليه وسام الداء في كلمات بسيطةء وحدد لهذا الداء الدواءء 
فلم يترك النبي صلى الله عليه وسا الداء والدواء لآي داعية من الدعاة E‏ 


على حسب هواه» بل حدد الداء في حدیثه الصحيح الذي رواه ابو داود من حديث ٹوبان رضي الله 
عنه: (( يوشك أن تتداعی عليك الم كا تنداعى الأكلة إلى قصعتاء قالوا: أومن قلة نحن يومئذ يا 
رسول الله ؟ قال: كلاء ولكنكم يومئذ كثير» ولكن غثاء كغثاء السيل» وليوشكن الله أن يازع المهابة 
من قلوب عدو؟» وليقذفن في قلوبک الوهن» قيل: وما الوهن يا رسول الله ؟ قال: حب الدنيا وكراهية 
الموت )) هذا هو ا 


خامسا: العصبيات القبلية: 

فا على الأمة إلا أن توحد الصف» وأن تنبذ الفرقة والخلاف» وأن تحقق معنى الأخوةء كا قال عز 
وجل: [ ثم المؤملون إو ) [الحجرات: ١٠‏ 

فينمغي أن ترفض الأمة هذه | کک ن تسقط هذه الرايات» وأن تعلي راية الإسلام وراية 
الأخوةء وأن تحقق قول الله جل وعلا: إ ّما المؤْمِتُونَ إِخْوَةٌ ) [الحجرات:١٠]‏ فهذه الأخوة هي التي 
ساوت بين سلان | لفارسي» e‏ > وأبى ذر الغفاري › وحزة القرشي > ومعاذ الأنصاريء 
کک الحجشي» إا أخوة الدين وأخوة العقيدة. 

بي الإسلام إذا افتخروا بقبس أو 

a‏ ا المُومتُون إخْوَه فأضلځوا : و ا وقال النبي 
n‏ : حد إذا اشتک 
منه عضو تداعی له سائر الأعضاء بالسهر وای ((. 


إن درس سقوط الأندلس لا ينبغي أن يغيب عنا » وقد كانت عناصر السقوط فيه تتشكل من عدة 
نقاط بارزة: 

أولا : الصراع العنصري الجسي. 

ثانيا : ارتفاع رايات متعددة بعيدة عن راية الإسلام الواحدة المتصلة بالنفوس والعقول . 

الثا : استعانة مسلمي الأندلس بالأعداء ضد بعضهم البعض. 


أخطائم» دفع الحكام النمن حين أذفم الله وسلمم مالكهم » وهل ننسى أشعار ابن عباد البائسة حين 
أذله الله على يد المرابطين في " أغات " بالمغرب الأقصى ؟ وهل ننسى دموع أبي عبد الله - آخر 


۱۱ 
ملوك عغرناطة __ حین رحلت به سفينة العار مودعة آخر وجود إسلاعي في اورب رحلت به على 
أنغام الأمواح الهانجةء وكلمات أمه المسكينة تدوي في معه :(( ابك مثل النساء ملكا ل تحفظه حفظ 


الرجال)). 
ومن اللافت للنظر أن مراحل الهہوط - في التجربة التاريخية لهذها الأمة TS‏ 
داخلية» فهذه الآمة لم تضرب من خارحما بقدر ما ضربت من داخلهاء بل إن الأعداء الحارجين 2 


ينفذوا إلا إلا من خلال السوس الذي ينخر فا من الداخل» بل لقد أفادنا بتدخلهم کثیراء 
وغالبا ما كان لتدخلهم فضل إيقاظ الضمير الإسلامي» أو إعلان الجهاد العام أو إظهار " صلاح دين 
" ما من شأنه أن يجمع المسلمين تحت راية واحدة . 

ولقد كونا كثيرا . . ثم ناء ولقد حاربنا العام كله ذات يوم . . ونجونا . . وانتصرنا . . فقط ثمة شرط 
واحد : أن نعرف من أين نبداً » وإلى أية غاية ننتهي ؟ 


سادسا: الاستبداد والدكتاتورية: 

إن الاستبداد يحطم الدول والشعوب وهو حال الدول العربية والاسلامية اليوم» بجحيث م يعد هم 
من الأمر شيء وأصبحت هذه الشعوب نسبة عددية حيأة تقوم بالموافقة للحكام على كل شيء 
بنسبة آكثر من %۹۹ وهي تقوم بالتصفيق الحاد لكل خطيب» وتؤيد كل القرارات . 

وقد أعلنت هذه الحكومات المرب على الإسلام وقد نجحت هذه القوى في إبعاد الإسلام عن جال 
التأثير تاماء على الأقل في مستوى توجيه الأمور وقيادتهاء وقد تزقت وسائل التوحيد كلهاء فلا 
تکامل اقتصادي › ولا تکامل اجتاعي» ولا تنسيق سياسي» او إعلاي» وهام جراء وهم يتقاتلون 
لأتفه الأسباب > ويقطعون العلاقات بلا مبرر کاف» ویسیرون في طريقهم دون مشورة وتکامل» بل 

کل حسب مصاه وتوجهات سادته » وقد أصبح العربي لا يأمن على نفسه في آي بلد عربي آخرء 
بل أصبحت بلاد الغرب هي المثوبة والأمن ن الملجاً والأمن لأموالمم هي بنوك الود في مريك 
وأوروبا. 

يصؤر لنا ابن كدر حال الجيش قبل سقوط بغداد فيقول: ((وجيوش بغداد في غاية القلةء ونهاية 
الذلةء ل فارس» وه وبقية کک إقطاعاتهم الأجورء والرواتب لا 

حتى استعطى كثير مهم في الأسواق» وأبواب المساجد» وا e‏ القصائد يرون لحاهم 

. الإسلام وآهله))‎ 8 u 


۱۲ 


هذا حال الجيش الذي كان في ذلك الوقت صورة متكررةء لماذا N‏ لخليفة لم يكن متفرغاً لتقوية 
الأمة ولا لإعدا د الجیش» ولا لتحقيق قول الله جل وعلا : e‏ 


۰ e اياس‎ TT 
ا‎ aT المتقين» (( ولا تد ا ا اش‎ 


مغل ويك الام اوها بن الئاس وليغام الله EE ES‏ 

الاليین)). 

قال تعالی: (وأطیعوا الله ورسوله ھک رجک واصبرو مع الصابرين). 

قال الراغب الأصفهاني رحه الله في مفردات لقرآن الكرى: 

Ch‏ الشيء جذبه من مقره کازع o‏ الأعراض ومنه نزع 
انزع وا لنازعة: الجاذبة ويعبر بها عن الخاصة والجادلةء قال تعالى (فان تنازعتم في شيء)ء وقال: 

اتر مرم بینہم). 


وتذهب رک: تتلاشی قوتک أو دولتک 1 


ومن فقه هذه الآية: 

کک اسمن فيحة. ٠‏ ن آمره الله سبحانه E‏ 
ار (ا ا ن نوا یم ضا داو اکرو له کی مگ لمرن» ارم اة ال 
oT et‏ الله صلى الله عليه وسام امتخا 
آوامره وطاعة إمام المسلمين» فالطاعة وا جبة إلا في المعصية ثم يدل الله سبحانه e‏ 
طریق عزتم وکرامتهم وصون دوم لی ت اوس وة رام ناشت وال المؤدي إلى 
زوال عزتہم ودولتم (ولا تنازعوا فتفشاوا وتذهب ریک واصبرو مع الصابرين). 


1۳ 
E EN EE E O yy‏ 
الله في الوحدة . 
فأول فتنه وشقاق ونزاع حدث بين المسلمين هي الف لفتنه الكبرى التي وقعت عند قنل سيدنا عثان 
رضي الله عنه , وما تبع ذلك من خلاف وشقاق وتنا نازع بين أا الا ای ل کیل ا 
الراشدة إلى ملك عضوض , وما حدث بعد ذلك من افشقاق المسلمين إلى فرق فقد نجحت القوى 
الحاقدة على الإسلام» المتسللة في صفوف المسلمين» في شق المسلمين وصدعهم» فظهرت (الفرق) 
وعمل ذلك على تبديد طاقة المسلمين المادية والعسكرية والفكرية بتوجم ها إلى داخلهم في صراعات 
دامية كا ظهرت فرق أخرى كالمرجئة والجهمية والمعتزاة وغرها أقلقت بال المسلمين وشغلتمم. 
- فقد فلحت النعرات السياسية في تصعيد بعض التناقضات وتعميق روح الخلاف فأدت إلى 
e‏ وجاء القرن الرايم الهجري فكان في العام الإسلامي ثلائة خلفاء: الخليغة العباسي 
الشرعي في بخداد و خليفة الفاطمي في مصرء والخليفة الأموي في الأندلسء > وهذا أدى إلى اهتزاز ثقة 
TT‏ الخلافةء وطمع العدو الحارجي في العام الإسلاي 
- ترتب على رزاع | e‏ توقف الفتح الإسلاي وتقسم الأندلس إ لی دویلات نم ازا 
دوله المسلمين من الأندلس إلى 
- نزاع المسلمين وافشقاقهم دى ال تیا الحلافة الإسلامية العقانية وتقسم العام الإسلاي إلى 
دويلات واحتلال المستعمرون للمسلمين 
- كا ضاعت فلسطين من المسلمين» واضطهدوا في الهند والصين وأفغانستان واندونيسيا وفي 
أوروبا الشرقية والدول التي احتلها الانحاد السوفيتي وأفريقيا وقسم الاستعار المسلمين إلى دويلات 
نج الاستعار الأوروبي في تفتيت وحدة الدول العربية الإسلامية إلى دول ودويلات متنازعة 
غالبا على الحدود الاستعارية نما آدى إلى فشل المسلمين في الدول العربية وتناحره وهذا لا بخفى 
على أي منا . 
- وما بجحدث الآن من فتن طائفية وقتل وتدمير في العراق ولبنان والصومال والسودان واجزائر 
وأفغافستان آغوذج انتا التنازع والفشل . 


